-٦‏ سورة الأنعام 
)١(‏ السورة تتحدث عن: التوحيد الخالص ي الاعتقاد والسلوك. 
أو: جحادلة المشركين قي إثبات التوحيد والرسالة والبعث. 
تكررت مسألة توحيد الله تعالى وعدم الشرك به ۹> مرة في السورة» ني >٩‏ آية» أي حوالي )20۳٠(‏ من جموع السورة. 
(۲) هي سورة تنبيت الإيمان في القلب» واقتلاع جذور الشرك: عبر مناقشة المشركين وإفحامهم بالحجج الساطعة 
والبراهين القاطعة» وناسب ذلك ذكر حاورة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه ومحاحته هم (الآيات -۷٤‏ ۸۳). 
وقد استخدمت السورة أسلوبين لا نكاد نجحدها هذه الكثرة قي غيرها من السورء وهما: 
"أسلوب التقرير" و"أسلوب التلقين ": 
أ- أسلوب التقرير: أي عرض الأدلة على وحود الله ووحدانيته وقدرته وعظمته. 
ولذا تكررت كلمة (هو) ۳۸ مرة تي هذه السورةء منها: فهو الذي حَلقكة) (۲)» اوخو ماهر »)١۸(‏ إو الَذِي 
يوام بالل »)٠۰(‏ وځو لدي حعل لځڼ) »)٠۷(‏ اوو ادي ناکټ ۸ اوو اي انر »٩(‏ 
وو ِي نس4 ( »)١ ٤١‏ اوخو لدي حَعلح4 ( ٠٥‏ ). 
ب- أسلوب التلقين: أي تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم تلقين الحجة ليقذف با في وجه الخصم. 
ولذا تكررت كلمة (قل) >٤‏ مرة في هذه السورة (أكثر سورة تكرر فيها كلمة قل)» منها: 
ئن سیڑوا نی الأزض م انظروا کیت گا عاقب لذبن (۱ ٩‏ ئل اَي شىء ابر ساد (ه )> فل من 
کک ر : 
(۳) تتحدث السورة عن: الله والملائكة والرسل واليوم الآحر والبعث والحساب والكون والحياة والرزق والتدبير وسنن المداية 
والضلال» فهي بثابة (قذائف الحق) موحهة إلى أولئك الذين عطلوا عقوم واتبعوا أهوائهم وآثروا الضلال على الهدى › 
فوقعوا في مستنقع الشرك وفخ التحليل والتحرم والتشريع بغير ما أنزل الله من سلطان. 
ولعل سر اخحتيار اسم السورة يوحي بمشاجتهم للأنعام في ضعف الإدراك وقلة الانتفاع بالعقل ف تدبر آيات الله المبشوثة ي 
أرحاء الكون. 
)٤(‏ الأنعام: هي المواشي من الإبل والبقر والغنم» وجحاءت السورة بحديث طويل عنها استغرق ٠١‏ آية» من أول الآية ٠١١‏ 
إلى الآية ١٠١٠ء‏ وبينت أحكامها الموضحة لعقائد المشركين وحهالاتم قي التقرب إلى أصنامهم» وفيما حرّموه على أنفسهم 
مما رزقهم الله. 
() ما العلاقة بين الأنعام وبين سورة تتحدث عن توحيد الله؟ 
العلاقة بينهما وثيقة جدًاء فالتوحيد ليس معناه أن يقول المرء قي نفسه أنا أوحد الله وواقع حياته لا يشهد بذلك» بل ينبغي 
أن يوځد الله اعتقادًا وتطبيمًا. 
کثير من الناس يوځدون الله اعتقادًاء فهو جزم بهذا الأمرء ولا محال للنقاش أو الشك في توحيده لله عر وحل» ولكن إذا 
تأملنا واقع حياته» وهل يطبق شرع الله تعالى تي كل تصرفاته» فإننا سنجد أن الأمر مختلف. 
توحید الله تعالی لا يكون في الاعتقاد فحسب» بل لا بد من توحيده قي كل تصرفاتنا وحياتنا اليومية. 
اعترف المشركون من العرب بوجحود الله» ونظروا للأنعام على أا تروتمم الأساسية وعصب حياتم (فهي مصدر الأكل واللين 
والمواصلات والثروة)» فتعاملوا معها على أعا تخصهم ولا علاقة لله تعالى بها بزعمهم» فأحلوا وحرموا بعض الزروع والأنعام» 


وحعلوا لله حزءًا ما حلق من الزروع والثمار والأنعام» يقدمونه للضيوف والمساكين» وجعلوا قسمًا آحر من هذه الأشياء 
للأوثان والأنصاب» ومثل ما ابتدعوه في بهيمة الأنعام: إذا ولدت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر» شقوا أذناء وتركوها لآهتهم 
وامتنعوا عن نحرها وركوجاء وسموها "بحيرة"» وسموا أحرى "سائبة" وأحرى "وصيلة"» فكان رد الله عليهم أن التوحيد لا يكون 
في الاعتقاد فقط» بل ينبغي أن يكون قي الاعتقاد والتطبيق. 

فالسورة تحذر من توحيد الله اعتقادًا فقط دون أن يكون هذا التوحيد أثر ف التطبيق. 

السورة تنادي: إياكم ثم إياكم أن توخدوا الله تعالى في الاعتقادء وتخالفوا ذلك في التطبيق. 

ولمذا اختار ربنا نوعًا من أحطاء التطبيق وسمى به السورة؛ حت يخاف للمرء ويسأل نفسه عن التطبيق كلما قرأً آيات التوحيد 
وعدم الشرك. 

)١(‏ رسالة السورة: تذكير المؤمنين بأن يطبقوا التوحيد في جميع أمور الحياة» ولا يكونوا كمشركي العرب في فعلهم في الأنعام. 
السورة تزيد من إمانك بالله وحبك له وإحلاصك قي عبادته. 

السورة تعطيك مادة للرد على الماديين ومنكري وحود الله. 

)٩(‏ أسماء السورة: 

-١‏ الاسم التوقيفي: الأنعام. 

۲- معنى الاسم: التَّعَمُ: واحد الأنعام» والأنعام: هي المواشي من الإبل والبقر والغنم. 

۴- سبب التسمية: لأا عرضت لذكر الأنعام على تفصيل لم يرد قي غيرها من السورء وتكرر فيها لفظ (الأنعام) ٠‏ 
مرات» (أكثر سورة يتكرر فيها هذا اللفظ)» وجحاءت بحديث طويل عنها استغرق ٠١‏ آية (من ٠١١‏ إلى .)٠١١‏ 

٤‏ - أسماء أخرى اجتهادية: سورة الحجة» وتسمى الأنعام والأعراف : ا (أي: أطول السور المكية). 

(۷) من خصائص السورة (مما تتميز به السورة عن غيرها): 

1- أول سورة مكية قي ترتيب المصحف. 

۲- نزلت جملة واحدة. 

۴- تكرر فيها لفظ (الأنعام) ست مرات» وهي أكثر سورة يتكرر فيها هذا اللفظ. 

٤‏ - تكررت فيها كلمة (قل) >٤‏ مرة» وهي أكثر سورة يتكرر فيها هذا اللفظ. 

-٥‏ أا أجمع سورة لأحوال العرب قي الجاهلية. 

ك تضمنت أكثر الآيات ف اة المشركن لإئبات عقيدة التوحيد: 

۷- جمعت اسماء ۱۸ رسوا -من اُصل ۲٢‏ رسولًا ذکروا في القرآن- فی اربع آیات (الآیات ۸۳- .)۸٩‏ 

۸- اخحتصت بذكر (الوصايا العشر) التي نزلت في كل الكتب السابقة (الآیات .)٠١١ -٠١١‏ 


(۸) جدول السورة: 

في المصحف: ٦‏ في النزول: ٠٥‏ 
مكية: ۸٦/۲‏ السبع الطوال: ۷/١‏ 
الآيات: ٠٠٠١‏ الصفحات: ۲۳ 
بدايتها في الجزء: ۷ 

الغناء على اللّه: ١ ٤/۲‏ 


)٦(‏ مقصد السورة: التوحيد الخالص ف الاعتقاد والسلوك. 

أو: بحادلة المشركين فى إثبات التوحيد والرسالة والبعث. 

(۷) خرائط السورة: في ملف الخرائط. 

(۷) موضوعات السورة: آحر هذا الملف. 

(۸) علمتني سورة الأنعام: 

1- علمتني سورة الأنعام أن توحيد الله تعالى أحلى حقائق الكون وأوضحهاء وأن المنكر لذلك معاند مكابر. 

-٣‏ علمتني سورة الأنعام أن الله أرحم بنا من أي أحد» ولذا عرفنا بنفسه» وأرسل لنا رسله» وأنزل عيلنا كتبه» ووعظنا 
بأحوال السابقين حقق لا نلقي مصيرهم. 

۳- علمتني سورة الأنعام أن أكثر من حد الله سبحانه» فإن حمد الله وشكره من أعظم العبادات التي تقرب إلى الله: 
اند لله الذي حَلق السماواتِ وَلأَرزضَ .)١(‏ 

٤‏ - علمتني سورة الأنعام أن أسواً مل هو الذنوب» أحال ثقيلة تحمل على الظهر فتعيق المرور على الصراط: وُر 
لون أوْرَرَهُمْ عَلَّى ظَهُورِهِم ألا سَاءَ ما يرود .)١(‏ 

- علمتني سورة الأنعام أن الله م بمكن للرسل وهم أفضل البشر إلا بعد ابتلاءات قي الدين أو النفس أو الأهل: «إوَلَمَدٌ 
بت شل من بلك فصوا على ما دبوا وأوذوا ئی ناهم ترا .)٠٤(‏ 

-٦‏ علمتني سورة ا أن المؤمن إذا واحه إيذاء من كاره للحق وتكذيبًا تم صبر على ذلك فلينتظر نصر الله: #ولقدٌ 
بت شل من فلك فصبڑوا على ما دوا وأوذوا ئی ناهم ترا .)٠٤(‏ 

e o as‏ فليس كل عطية علامة على رضاه: فلا سوا ما ذكُروا به فحنا 
عَلَيهم اواب کل شَيْءِ خی إا روا جا أوئوا أحَذْناهُمْ بَعَْةّ »)٤ ٤(‏ فالفتح الوارد ذكره هنا نمرة للعصيان» وهو استدراج؛ 
کما قال : "ٳڏا رايت الله عطي الْعَبدَ مِنْ ادنيا على مَعَاصيه ما بحب فنا هو ايراج" م تلد رَسُول الله بل: فك 
تسوا ما دکروا په ...4. 

۸- علمتني سورة الأنعام أن الظالين مم أحل لرحيلهم يقدره الله: فطع دَابِرٌ الْمَوْم الَذِينَ ظلَحُوا (ه٠٠).‏ 


۹٩‏ - علمتني سورة الأنعام أن الله يحب دعاء الخفاءي لأنه لا يناحيه منفردًا إلا من هو موقن بقربه: #تدعوله ضر ى 


.)٦۳( وميد‎ 

-١‏ علمتني سورة الأنعام أن من أنفع الوسائل في الدعوة إلى الله الحديث عن القرآن وآياته: ودر به أن 

ا كسَبَ ت (۷۰). 

-١‏ علمتني سورة الأنعام أن الذي يغيب لا يستحق أن يكوم معبودًا: «إقالّ ا فلي »)۷٦(‏ فقط من يكون 
معك لا يغيب في كل حين» يحيطك برعايته وعنايته وحده» هو من يستحق العبادة. 

۲ علمتي سورة الأنعام ألا آفن أ إنكانان الكلبة أو داعي سیهدیق إل الله لا يهدي إلى الله سوئ الله : قال 
ين ٤‏ هدن ري لكو من لموم الصَالَْ» (۷۷). 

۴- علمتني سورة الأنعام أن هل الإيعان هم أهل الأمن ق الدنيا والآخحرة: ودين منوا ق ا إعاتهم لم ويك 
هم امن وَهُمْ مُهْنَدُودَ (۸۲). 

-١ ٤‏ علمتني سورة الأنعام مكانة الداعية عند ربه» شخص أحبه ربه واصطفاه» فرزقه حب الدعوة لكي يرفعه درحات» 
لكي يقربه ويصطفيه» لا أعظم من أن يستعملك ربك جنديًا للحق داعيًا للدين مصلكًا في الناس: ويلك حُجُنتًا آتَيْتاكا 
راهيم على قَوْمه رقع دَرَحَاتِ مَنْ نَشَاء (۸۳). 

.)۸۸( علمتني سورة الأنعام أن الشرك بالله عبط للأعمال الصالحة: ولو أشرکوا بط عَنْهُمْ ما گانوا يَعْمَلودَ4‎ - ٠١ 
4 علمتني سورة الأنعام اننا لو عظمنا الله وقدرناه حق قدره ما رانا على معصيته: وما قروا الله حق قذره‎ -١ 
.)۱( 

۷- علمتني سورة الأنعام أن ما كنا نظنه ميًا لا يصلح لشيء» سواء ولد أو عمل أو نعمة لا نشعر بأهميتها سيحييها 
الله لنا بالدعاء واليقين بقدرة الله» سيخرج لنا منها حياة حديدة» لا ينبغي أن نيأس: إن الله الق الح والتوی ر ال 
من الْمَيّتِ ورج الْمَيّتِ مِنَ الي .)٠٥(‏ 

۸- علمتني سورة الأنعام أن الذي أزاح ظلمة الليل بانفلاق الصباح قادر على تفريج كربي وتيسير أمري: «#قَالِق 
الإصباح) (). 

۹- علمتني سورة الأنعام أن ظهور الأعداء على طريق الحق أمر طبيعي» بل هم علامات على صحة الطريق: «إوَكذَلِكَ 
علا لکد ي عدوا شَيَاطِينَ الس والينّ4 .)١١١(‏ 

٠١‏ - علمتني سورة الأنعام أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله» ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير 
حق» بل الواقع بخلاف ذلك» فإن أهل الحق هم الأقلون عددًا الأعظمون عند الله قدرًا وأجرًا: «إوإن تطغ اتر مَنْ في 
الأَرْضِ ضلو ك عَنْ سیل الل .)١١١(‏ 

أَنْمُسِهم وَمَا یسرون .)٠۲۳(‏ 


۲ - علمتني سورة الأنعام أن احترس من جرد الاقتراب من المعاصي» فالاقتراب بداية الوقوع: ولا تَفْربُوا الَمُوَاجش ه 


.)٠١۲( ولا ربوا مال التیم)‎ »)١۱( 
علمتني سورة الأنعام رحمة الله بالخلقء فهذه الشريعة ليس فيها تكليف ما لا يطاق: لا نگل تفا إا ۇسْعَهًا‎ -۴ 


»)٠١۲(‏ فينبغي للعبد أن يبادر بالقيام بشرائع الدين» وألا يستثقل ذلك» فقد كلفه الله أمورًا تدحل ي وسعه» وما كان 
حارځا عن وسعه فهو معفو عنه. 

٤‏ - علمتني سورة الأنعام أن أقبل على کتاب الله متدبرًا متعظًا بما فيه حت انال من بركته وحيره: ودا كاب د 
مارك انيعو واوا لَعَلَحُمْ رنود .)١٥١(‏ 

-۲١‏ علمتني سورة الأنعام أن انتظار الفرج من عبادة» فلنحسن الظن ونثق برب السماوات: فل انضرا إا ترون 


.)۱۸( 


